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في المنطقــة العربيــة كــان العقــد الثــاني مــن القــرن الواحــد والعشريــن هــو قــرن الاضطرابــات السياســية
بامتياز، انطلقت فيه الثورة العربية من تونس وامتدت إلى كامل الأقطار وانتهت أغلب الثورات حتى
يــة والتــدخل الســافر مــن قــوى الآن إلى حالــة مــن التعطــل بــالانقلاب المصري والحــرب الأهليــة السور
الجوار في ليبيا واليمن، لكن الثورة التي اضطربت هناك عاودت الانفجار في العراق ولبنان ولا تزال

الآمال معلقة على استئناف ثوري يأتي من فشل الانقلاب المصري في تدبير خبز الناس.

لكن خا تحليل الأفعال السياسية الظاهرة تفرض أسئلة اجتماعية نفسها عن أسباب التحركات
ية والقوى الاجتماعية التي ساهمت فيها، حيث لا تزال هناك حيرة معرفية بالنظر إلى طبيعة الثور

هذه الثورات المختلفة عن الرسم التقليدي المتعارف عليه لثورات القرن التاسع عشر.

ــــاء ــــاء الطبقــــة الوســــطى لبن أطروحــــة بن
الديمقراطية

في مرحلة فرض المقرضين الدوليين لبرامج الإصلاح الهيكلي خاصة على بلدان العالم الثالث سوّقت
أطروحة تقوم على أنه يجب خلق طبقة وسطى قوية تقوم على المبادرة الفردية في مجال الكسب
لتتجـاوز الاقتصاديـات الريعيـة للـدول الاجتماعيـة الفاشلـة والفاقـدة للمـوارد، وروجـت الأطروحـة أن
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بنــاء هــذه الطبقــة ســيكون قاعــدة اقتصاديــة واجتماعيــة لبنــاء الديمقراطيــة السياســية انطلاقًــا مــن
التطلعات التحديثية لمكونات الطبقة الوسطى المتعلمة والطموحة.

يقـدم المثـال التـونسي نموذجًـا مدرسـيًا في تطـبيق هـذه الأطروحـة، فقـد أدخـل البلـد في برنـامج إصلاح
هيكلي منذ  وتكرس بتغيير سياسي قسري بقيادة بن علي الذي وضع برامج استهلاك سريعة
باسم تمكين الطبقة الوسطى لم توازه برامج لتحفيز المبادرة الفردية، وإنما توسعت الطبقة في الإدارة
يعيــة مــن لترضيــة النقابــات سياســية، فكــان عمادهــا موظفــو القطــاع العمــومي (أي طبقــة وســطى ر
جديد). وهي نفس المكونات التي ستنشر الفساد في النظام (الرشوة والمحسوبية) وتستكين لنظام
بن علي من أجل البقاء في منطقة الريع الوظيفي السهل، لذلك لم تأت الديمقراطية منها كما راج في

تبريرات الإصلاح الهيكلي.

لقد مكنت مرحلة بن علي اليسار التونسي من مفاصل الفعل الثقافي
والاجتماعي والفكري، فاليسار في النقابات والجامعة وفي مواقع القرار الثقافي

والمعرفي

كثر من أي سبب اقتصادي آخر على مصالحها القطاعية، فلم حافظت الطبقة المترقية عبر التعليم أ
تحــــدث تنميــــة اقتصاديــــة واجتماعيــــة بــــل إن التفــــويت في المؤســــسات العموميــــة باســــم إصلاح
هيكلي قلــص مــوارد الدولــة فتراجعــت الخــدمات الأساســية كــالتعليم والصــحة والبنيــة التحتيــة،
ــوقت ظلــت ــى الهــامش الاقتصــادي والاجتمــاعي وفي نفــس ال ــتروكين عل ــان طبقــة الم فظهرت للعي

الطبقة المنعوتة بالوسطى تبرر للنظام كل فعل سياسي معاد للديمقراطية.

ســقطت أطروحــة ربــط بنــاء الديمقراطيــة ببنــاء الطبقــة الوســطى، ولذلــك جــاءت الثــورة مــن خارجهــا
ولذلك أيضا ستخربها حفاظًا على مصالحها القطاعية.

الطبقة الوسطى ضد التقدم
الحالة التونسية التي نراها دومًا قابلة للتعميم عربيًا نقضت أطروحة الإصلاح الهيكلي، وهي تقف
في الأعــم الأغلــب ضــد التغيــير والأدهــى في المشهــد التــونسي والعــربي أن قيــادة الطبقــة في القطاعــات

المختلفة يقودها يسار يزعم التقدمية.

لقد مكنت مرحلة بن علي اليسار التونسي من مفاصل الفعل الثقافي والاجتماعي والفكري، فاليسار
في النقابـات والجامعـة وفي مواقـع القـرار الثقـافي والمعرفي، وبحسـب الخطـاب المعلـن فـإن اليسـار يقـود

التقدم، إذ يحتكر لنفسه صفة التقدمية في مقابل التيارات الدينية الموسومة بالرجعية.

لكن على الأرض وجدنا اليسار يخرب الثورة بمطلبية الطبقة الوسطى من أجل الحفاظ على مواقعه



التي هددها المهمشون القادمون من الأطراف بخطاب مختلف خا التصنيفات إلى تقدمية ورجعية
ــة، وهــؤلاء المهمشــون هــم الذيــن فرضــوا بتحركــاتهم في وبمطــالب مختلفــة غــير قطاعيــة بــل تنموي
الجهــات المهمشــة مبــدأ الميز الإيجــابي في الدســتور وهــم الذيــن فرضــوا ثقافــة جديــدة بلغــة الهــامش

(موسيقى الراب الشعبية المنفلتة عن كل بروتوكول ثقافي برجوازي).

فضّل كثير من المهمشين الانتحار بالهجرة السرية ولكن الأكثرية يرابطون في
الهامش فارضين خطابًا مختلفًا

وقـع الإسلاميـون القـادمون مـن الهـامش السـياسي والاجتمـاعي في الفـخ الثقـافي والسـياسي لليسـار،
فتبنــوا أطروحــة التغيــير الســياسي الفــوقي وتخلــوا عــن الهــامش الــذي هــو حــاضنتهم الأولى، لذلــك
خاصــموا الحكومة وأدوات السيســتام وأعــادوا إنتــاج نفــس الخطــاب وخططــوا لنفــس التموقعــات

السياسية.

الهامش الاجتماعي يتقدم رغم ذلك على حساب الطبقة الوسطى، لذلك صوت في  بحجم
كـبير لصالـح الخطـاب الشعبـوي (حـزب قلـب تـونس) الـذي حـارب خلـف خطـوط الطبقـة الوسـطى،
فوضـــع عقـــدة في منشـــار التقـــدميين القـــدامى والجـــدد. مـــن هنـــا نفهـــم أزمـــة تشكيـــل الحكومـــة
ــات الطبقــة إياها، مثلمــا نفهم ــافع بين مكون ــع مناصــب ومن ي ــى توز ــة، حيث يجــري صراع عل الحاليّ
القطيعــة العميقــة بين الثقافــة الــتي تروجهــا أدوات السيســتام الموروثــة الــتي لم يمســها أي تغيــير (كــان
وزراء الثقافـة بعـد الثـورة مـن رجـالات بـن علـي باسـتثناء وحيـد ضربـه مثقفـو اليسـار بالبيض) وثقافـة
الهـامش الـتي تعـبر عـن نفسـها في مـدا الكـرة والشـا، مسـتفيدة رغـم قلـة الإمكانيـات مـن أدوات

التواصل الحديثة التي لم يفلح السيستام في احتكارها.

ية الاستثمار في الحر
الهامش يحاصر الطبقة الوسطى والطبقات البرجوازية مستفيدًا من هامش الحريات الكبير الذي لم
يعد يمكن التراجع عنه، فيما تحتمي الطبقات المرفهة بالسيستام، محاولة قطع الطريق على إعادة

بناء نظام اجتماعي وسياسي عادل يعطي فرصًا للجميع.

فضّل كثير من المهمشين الانتحار بالهجرة السرية ولكن الأكثرية يرابطون في الهامش فارضين خطابًا
مختلفًا ويهددون بفرض خياراتهم، ويعتبر التصويت لقيس سعيد (رئيس من الهامش) خطوة كبيرة
نحــو بنــاء نظــام جديد يســقط خطــاب التغيــير الفــوقي بواســطة النــص القــانوني وهــي ألاعيــب قانونيــة

يتقنها المثقفون أو النخبة المحترفة في التشريع.

إنها قطيعة بين تغيير زاحف من الهامش متسلحًا بالحرية والنخب المتعلمة



عماد طبقة وسطى صنعها ريع الدولة ولم تصنعها المبادرة الخاصة

لاحقــت الطبقــة الوســطى الشــا الهــامشي في انتخابــات  محاولــة قرصــنة الطمــوح العميــق
للتغيير، هذه الملاحقة تكشف أن الأمر يفلت بالتدريج من بين أيديها (هذا هو الفرق الحقيقي بين

الباجي قائد السبسي رئيس البرجوازية وقيس سعيد رئيس الهامش).

الملاحقة ومحاولة الاستباق بتحريف المطالب الشعبية إلى حلول قانونية لأزمات هيكلية تكشف فقرًا
يًا وعجزًا في الخيال السياسي وهي ميزات ثابتة لتفكير النخب المرعوبة من التغيير، وهذا جوهر فكر
يبــة بين النخــب، ففــي الأزمــة القائمــة الآن في تشكيــل الحكومــة. نكتــب هــذا ونحــن نتــابع معركــة غر
الـوقت الـذي يعيـش فلاح الهـامش أزمـة في بيـع منتجـاته في سـوق محليـة محـدودة يعـرض الرئيـس
الــتركي صــفقة اقتنــاء الزيــت التــونسي الفــائض علــى قــدرة المســتهلك المحلــي فيســتعيد مثقفون حربًــا
قديمــة ممــا درجــوا عليــه وعــاشوا منــه بين الإخــوان المســلمين وعبــد النــاصر (حــزب النهضــة وبقيــة

مكونات المشهد النخبوي المعادي لهم).

كثر مجال الحركة الفكرية والسياسية التي لم معركة مفوتة تكشف تخلف الخائضين فيها وتكشف أ
يبًا، فأعـادوا إنتاجهـا باسـتمرار بعيـدًا عـن اهتمامـات الهـامش يمكـن لهـم الخـروج منهـا منـذ قـرن تقر

وحاجته إلى التغيير.

يـة والنخـب المتعلمـة عمـاد طبقـة وسـطى إنهـا قطيعـة بين تغيـير زاحـف مـن الهـامش متسـلحًا بالحر
يـات إلى قلـب الطاولـة يـع الدولـة ولم تصـنعها المبـادرة الخاصـة. قطيعـة سـتتطور في ظـل الحر صـنعها ر
لتحليل قنبلة ثقافية ألقاها جمهور النادي الإفريقي في مدا 

ٍ
ولو بعد حين. وسنعود في مقال ثان

يــة وضــد النخــب المحترفــة في خياطــة الملاعــب لنكشــف أســلوب قيــادة المجتمــع الجديــد بواســطة الحر
التشريعات على مقاس مصالحها الفئوية.
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